
عامل الناس
بما تحب أن يعاملك الله

د. محمد بن إبراهيم النعيم




حِيمِ حْمنِ الرَّ بِسْمِ اللهِ الرَّ
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم 
وصحبـه  آلـه  وعلـى  محمـد  نبينـا  والمرسـلين،  الأنبيـاء 

أجمعين.

أما بعد:

عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، عبارة دارجة، وحكمة 
  يكررهـا النـاس، وهي ليسـت حديثا عن النبي
وإنما قاعدة من القواعد المهمة في السلوك المحمود، 
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ولكن دعوني أعطيكم قاعدة أخرى لا تقل في الرقي 
والسمو من هذه القاعدة، بل هي أفضل منها..

VVأتدرون ما هذه القاعدة؟

عامل الناس بما تحب أن يعاملك الله

لا أريدك أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك فحسب، 
وإنما أريدك أن ترتقي قليلا فتعامل الناس بما تحب أن 
يعاملك الله  به، فالذي تريده من الله  افعله 
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للناس كي يمنحك الله إياه. 

وإليكم بعض الأمثلة:

VV أتريدُ يا عبد الله الرزق؟ وأن يعطيك الله؟

أنفـق فـي وجوه الخيـر يُنفقُ اللهُ عليـك، فقد روى 
ـالَ 

َ
ـهِ  قَـالَ: »ق أبـو هريـرة  أَنَّ رَسُـولَ اللَّ

يْكَ« متفق عليه.
َ

 عَل
ْ

فِق
ْ
ن

ُ
 يَا ابْنَ آدَمَ أ

ْ
فِق

ْ
ن

َ
هُ: أ

َّ
الل

فهـذا وعـد مـن اللـه  بِالْخُلْـفِ لمـن أنفـق فـي 
وجوه الخير، قال : ﴿ی ی ی ی ئج ئح ﴾ ]سبأ:39[.
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VV؟ أتريد أن يرحمكَ الله

هِ بْنِ عَمْرٍو  فارحم الناس ولا تَشُقَ عليهم، فعَنْ عَبْدِ اللَّ
احِمُونَ يَرْحَمُهُمْ  هِ : »الرَّ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ
مَاءِ« رواه الترمذي. مْ مَنْ فِي السَّ

ُ
رْضِ يَرْحَمْك

َ
حْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأ الرَّ

 وأما إذا قصدت إدخال الضرر عليهم بلا حق وشققت 
عليهـم فسيشـق اللـه عليـك، والجزاء من جنـس العمل، 
هُ 

َّ
 الل

َّ
ـق

َ
 ش

َّ
ـاق

َ
هُ بِهِ، وَمَنْ ش

َّ
رَّ الل

َ
ض

َ
ارَّ أ

َ
قـال : »مَـنْ ض

يْهِ« رواه ابن ماجه والترمذي..
َ

عَل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





له
 ال

ك
مل

عا
ن ي

ب أ
تح

ما 
س ب

لنا
ل ا

ام
ع

7

 فالذي ستعامل به الناس سيعاملك الله به..
ولا يظلم ربك أحدا.

إذا مرت عليك أزمةٌ ومشكلةٌ وتريد أن تنكشف عنك، 
ى 

َ
رَ عَل فيسر على معسر، فقد قال : »وَمَنْ يَسَّ

يَا وَالآخِرَةِ« رواه مسلم.
ْ
ن يْهِ فِي الدُّ

َ
هُ عَل

َّ
رَ الل مُعْسِرٍ، يَسَّ

وإذا أردت أن يسـترك اللـه ولا يفضـح عيبـك، فاسـتر 
 : علـى النـاس ولا تتبـع عوراتهـم، فقـد قـال

يَا وَالآخِرَةِ«.
ْ
ن هُ فِي الدُّ

َّ
رَهُ الل

َ
رَ مُسْلِمًا سَت

َ
»وَمَنْ سَت
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وأمـا مـن تتبـع عـورات النـاس كمـا يحـدث مـن بعـض 
الناس في تصوير أخطاء الغير دون علمهم ثم يقوموا 
بنشـرها عبـر الانترنـت ليشـاهدها العامة، فهـو نوع من 

تتبع العورات، وعاقبة ذلك وخيمة..

هِ  فقد روى عبد اللهِ بْنُ عُمَرَ  قَالَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّ
ـرَ 

َ
 الْمِنْبَـرَ فَنَـادَى بِصَـوْتٍ رَفِيعٍ فَقَالَ: »يَا مَعْش

وا 
ُ

ذ
ْ

ؤ
ُ

بِـهِ، لا ت
ْ

ل
َ

ـى ق
َ

ـضِ الِإيمَانُ إِل
ْ

ـمْ يُف
َ

مَ بِلِسَـانِهِ وَل
َ

سْـل
َ
مَـنْ أ

عَ  بَّ
َ

ت
َ

هُ مَنْ ت
َّ
إِن

َ
بِعُـوا عَوْرَاتِهِمْ، ف

َّ
ت

َ
رُوهُمْ، وَلا ت عَيِّ

ُ
مُسْـلِمِينَ وَلا ت

ْ
ال
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هُ 
َ

هُ عَوْرَت
َّ

عَ الل بَّ
َ

ت
َ

هُ، وَمَنْ ت
َ

هُ عَوْرَت
َّ

عَ الل بَّ
َ

ت
َ

مُسْـلِمِ، ت
ْ

خِيهِ ال
َ
 أ

َ
عَوْرَة

وْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ« الترمذي.
َ

حْهُ وَل
َ

ض
ْ

يَف

VV أتريـد مـن رب العالمين أن يعفـوَ عنك ويصفحَ ويتجاوزَ عن

ذنوبك؟

 فاعـفُ أنـت عن الناس إذا أخطأوا عليك، قال تعالى: 
﴿ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ   ڌ ڎڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ ﴾ 

]النور:22[.
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 وقصة ذلك أن أبا بكر الصديق  كَانَ يُنْفِقُ عَلَى 
مِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ، فلما تكلم مسطح 
هِ لا أُنْفِقُ  مع من تكلم في حادثة الإفك، قال أبو بكر: وَاللَّ
هُ:   عَلَى مِسْـطَحٍ شَـيْئًا أَبَـدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لعَِائشَِـةَ مَـا قَالَ، فَأَنْـزَلَ اللَّ
﴿ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
گ ﴾  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ڈژ ژ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  

]النور:22[.

هُ ليِ، فَرَجَعَ إِلَى  هِ إنِِّي أُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَلَى وَاللَّ
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هِ لا أَنْزِعُهَا  تِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ: وَاللَّ فَقَةَ الَّ مِسْطَحٍ النَّ
مِنْهُ أَبَدًا.

وإذا أردت يـا عبـد اللـه العـون مـن اللـه  فأعـن 
هُ فِي 

َّ
مسـلما على حوائجه، فقد قـال : »وَالل

خِيهِ«. 
َ
عَبْدُ فِي عَوْنِ أ

ْ
انَ ال

َ
عَبْدِ مَا ك

ْ
عَوْنِ ال

هكذا يتعامل الله معنا بحسب تعاملنا مع الناس
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VV أتريد أن يرد الله عن وجهك النار يوم القيامة؟

فرد عن أخيك الغيبة حين يغتابه الناس وأنت بينهم، 
هُ عَنْ 

َّ
خِيـهِ رَدَّ الل

َ
فقـد قـال : »مَـنْ رَدَّ عَـنْ عِـرْضِ أ

قِيَامَةِ« رواه الترمذي.
ْ

ارَ يَوْمَ ال
َّ

وَجْهِهِ الن

VVأتريد أن ينصرك الله في الدنيا والآخرة؟

فانصـر أخـاك بظهـر الغيـب ودافـع عنـه، فقـد قـال 
: »من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا 

والآخرة« رواه البيهقي. 
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هِ وَأَبَو طَلْحَةَ بْن سَهْلٍ الَأنْصَارِيَّ  وروى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّ
 
ً
لُ امْـرَأ

ُ
ـذ

ْ
ـهِ  قـال: »مَـا مِـنْ امْـرِئٍ يَخ أن رَسُـولَ اللَّ

ـصُ فِيهِ مِنْ 
َ

ق
َ

ت
ْ

هُ وَيُن
ُ

هَكُ فِيـهِ حُرْمَت
َ

ت
ْ

ن
ُ

مُسْـلِمًا فِـي مَوْضِـعٍ ت
هُ وَمَا مِنْ امْرِئٍ 

َ
صْرَت

ُ
هُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ ن

َّ
هُ الل

َ
ل

َ
ذ

َ
 خ

َّ
عِرْضِهِ إِلا

هَكُ 
َ

ت
ْ

ـصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِـهِ وَيُن
َ

ق
َ

ت
ْ

صُرُ مُسْـلِمًا فِـي مَوْضِعٍ يُن
ْ

يَن
هُ« رواه أحمد 

َ
صْرَت

ُ
هُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ ن

َّ
صَرَهُ الل

َ
 ن

َّ
فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلا

وأبو داود.
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VV أتريد أن يثبت الله قدمك على الصراط حين تزل الأقدام؟

فامـش فـي حاجـة أخيـك حتـى تثبتها لـه، فقد قال 
ى 

َّ
خِيهِ المُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ حَت

َ
ى مَعَ أ

َ
: »وَمَنْ مَش

دَامُ« رواه ابن أبي 
ْ

ق
َ
زِلُّ الأ

َ
دَمَهُ يَوْمَ ت

َ
ى ق

َ
عَال

َ
هُ ت

َّ
بَتَ الل

ْ
ث

َ
هُ أ

َ
هَا ل

َ
ت بِّ

َ
يُث

الدنيا.

VV ؟ أتريد أن يحبك الله

فأحـب عبـاد الله الصالحين ورافقهم وزرهم وأحسـن 
: وَجَبَتْ   وَجَلَّ

َّ
هُ عَز

َّ
الَ الل

َ
صحبتهم، فقد قال : »ق
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اوِرِينَ فِيَّ 
َ
ز

َ
مُت

ْ
جَالِسِينَ فِيَّ وَال

َ
مُت

ْ
ينَ فِيَّ وَال حَابِّ

َ
مُت

ْ
تِي لِل مَحَبَّ

« رواه أحمد. بَاذِلِينَ فِيَّ
َ

مُت
ْ

وَال

VVأتريد أن يفسحَ الله لك ويوسعَ لك في الجنة؟

فافسـح لغيـرك المجلـس حين يريد الجلـوس، قال لله 
: ﴿ئې ئې   ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج  ئح ئمئى 
ثى    ثم  تيثج  تى   تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي 

ثي جح ﴾ ]المجادلة:11[.
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لذلـك عامـل الناس بما تحب أن يعاملك الله ، ولا 
شـك أنـك تريد مـن الله الرحمـة والعون والنصرة والسـتر 
والعطـاء والنجـاة مـن النـار، فـإذا أردت كل ذلـك فحسّـن 

أخلاقك ومعاملتك مع الناس تدرك حاجتك بإذن الله. 

فاحفظ هذه القاعدة المهمة واعمل بها:

عامل الناس بما تحب أن يعاملك الله به
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اللهم وفقنا لهداك...

واجعل عملنا في رضاك..

آلـه  اللـه وسـلم علـى نبينـا محمـد وعلـى  وصلـى 
وأصحابه أجمعين.
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